سلسلة أعمال القلوب (۹) 


الجدال والراء 


(ج) مجموعة زاد للنشر ۰ هت 
فهرسة مکتبة اللك فهد الوطنية آثناء النشر 


المنجد » محمد صالح 
الجدال والمراء > محمد صالح المنجد - الخبر ۰ هھ 
۶ ص ۰ ۱۷×۱۲ سم 
ردمك : ٩۷۸-۰۳۸۰۱۷۱۸-۷‏ 
۱- القرآن - جدل ۲- الأخلاق الاسلامية أ. العنوان 
ديوي : ۲۲۹,٢١٤۸‏ ۰۲ 





جمیع الحقوق محفوظٌ 
الطبعۃ الاولی 
۰ هت ۲۰۰۹ م 


Ab‏ ا 


ZAD GROUP 





المملكة العربية السعودية 
الخبر - ه: ۸٦٥٦۵٤٥۵‏ 
جدة-ھ: 1۹41۹۲٤۲‏ 
ص. ب: ٢۱۲٦١٣۳۷۹‏ جدة: ۲۲٣۳‏ 
۰23019۲٣8١ ۶‏ ۷۷ ۷۷۷۷ 


ےی این 
2 
ۓ كام سام ل 


سلسلة آعمال القلوب (۹) 


الجدال واطراء 


ZAD GROUP 


۰ هش ۲۰۰۹م 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن الحدال من الآفات الشديدة التي تة تقسى القلب؛ 


وخطورته» کان الا لکلام العلاء رحمهم الہ وهو ملق 
یکرهه السلف. ویبتعدون عنه آشد الابتعاد» قال عبد الله بن 


عمرو نع : (لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من 
يخوض» ولا يجهل مع من يجهل» ويترك الجدال وا مراء'''۔ 
وقال إبراهيم النخعي: (كانوا يكرهون الجدال). 
فيا معنى احدال والمراء؟. 
وما السبب الذي جعل العلماء يكرهونه؟. 


.)۵۳ /۱( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۳۱۹/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


احدال والراء 


1ت ] 

وهل الجدل شيء مركب في طبع النفس البشرية؟ أم هو 
طارئ عليها؟. 

تساؤلات كثيرة أحببنا الإجابة عليها من خلال هذا 
الكتاب. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة 
وإخراجها بالصورة المرضية. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح» وأن يسدد 
خطانا لطريق الصواب والفلاح» إنه على كل شيء قدير. 


کک کر 
٩ 0 22‏ ل 








احدال والراء 


3ا ے 





تعريف الجدال والمراء 


خصمه تصحيحاً لکلامه وهو منازعة للخصم. 

والجادلة: هی الناظرة ۱ لإظهار الصواب بل لولزام 
الخصهو”". ۱ 

قال الزجاج: (الحدال: هو البالغة ف ا خصومة 
والمناظرة)”". 

وقال القرطبي: (الجدال: دفع القول» على طريقة الحجة 
الو 

أما المراء: فقيل هو الجدال“. قال الطبري: (ماريت 


(۱) العجم الوسيط (۲۳۱/۱). 
(۲) زاد السیر (/۹۹). 

(۳) تفسیر القرطبي (۷/ 0۷). 
)٤(‏ فتح القدیر (۳۹۱/۳). 











احدال والراء 
فلاناً: إذا جادلته). وقیل: هو طعن في کلام الغیر لاظهار 
خلل فيه من غير أن پرتبط به غرض سوی تحقير الغير'". 

وقيل: إن المراء لاثبات قول باطلء والجدال لاثبات 
قول قد يكون باطلاً وقد لا يكون. 





الفرق بين الجدال والمراء: 
قيل هما بمعنى واحد غير أن المراء مذموم لأنه خاصمة 
في الحق بعد ظهوره» وليس كذلك الجدال”". 


.)۳۰/۸( تفسير الطبري‎ )١( 
.)5557/١( التعاريف‎ )۲( 


(۳) الفروق اللغوية (۱۵۹/۱). 








احدال والراء 





له 


معنی الجدال في القرآن 





عن أبي مريرة له عن النبي ب قال: «الرَاءُ في القرآن 


کف . 
وصف النبي و المراء في القرآن بأنه كفر» فما معنى المراء 
في القرآن؟ 


المراد بالمراء في القرآن: الشك فيه» وهذا کف فإذا شك 
أنه كلام اللہ أو قال: إنه خلوق» أو جعل يتتبع الأشياء لكي 
يصل إلى جحد شيء ما آنزله الله ونحو ذلكء فالمجادلة 
والاراة هنا على مذهب الشك والريبة. 

وليس من الجدال في القرآن الممنوع أن يناقش في التفسير 
بعلم» فيقول: هل المراد كذا؟ أو ا مراد كذا؟ وترجيح أحد 
الوجوه. فهذا نقاش بعلم لعرفة مراد الله. 

فالقصود بوصف الراء في القرآن بأنه كفرء أي: الذي 
يكون على سبيل الشك والارتياب والتكذيب. 


)١(‏ رواه بو داود (٤٤٦٥)ء‏ وصححه الألباني. 








احدال والراء 


تست 

] | 

لتك 
هه و 
کس و 


فعن جندب بن عبد الله اه عن النبي 5 قال: (افَرَوُوا 
رن ما المت فلوبکم. فَإِدَا اختَلَفتُمْقَقُومُوا عن . 
ه آي: إذا اختلفتم في فهم معانیه فقوموا عنه لثلا يؤدي بكم 
الاختلاف إلى الشر. 
ه ويحتمل أن النهي کان خاصاً بزمان النبي ہلل 
٭ ويحتمل أن العنی اقرؤوا والزموا الاتنلاف على ما دل عليه 
وقاد إليه» فإذا وقع الاختلاف أو عرضت شبهة تقتضي 
المنازعة الداعية إلى الافتراق» فاتركوا ذلك وتمسكوا 
بالمحكم, واتركوا المتشابه الذي سبّب الاختلاف. 
وأهل الباطل يتبعون ما تشابه من القرآن ويجادلون فيه 
ابتغاء الفتنة. 
قال عمر ه: (إنه سيأي ناس يجادلونكم بشبهات 
القرآن فخذوهم بالسنن؛ فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب 
الله)”"؛ لأن السنن تبین مراد الله» والسنة مفسرة للقرآن. 


.)٥۰٩٦۰( رواه البخاري‎ (١) 
.)۱۱۹( رواه الدارمي‎ )۷( 





«| 


الجدل طبع مرکب في الانسان 


إن ا چدل طبع مركب في الانسان» فهو کثبر الجدل كثير 
المراء» قال الله لأل: ‏ ات آلانستن کنر شؾو جدلا 4 
الک آي: آکثر شیء مرزاء وحصومة لا ینیب ن 

۱ (Dun. 
. ولا ينزجر لموعظة‎ 

وعن علي بن أبي طالب ذه أن رسول الله 5 طرقه 
وفاطمة بنت النبى ال ليلة فقال: «آلَا تَصلیان». فقلت: يا 
رسول الله» آنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن یبعثنا بعثنا. فانصرف 
حين قلنا ذلك» ول برجم إلي شيئا -أي: لم يرد عليه ثم 
سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول : # کان آلاستن 
ا یو جدلا 04". يعني : تعجب من سرعة جوابه» 
وعدم موافقته له على الاعتذار بہذاء ولهذا ضرب فخذه . 


ومن الناس من بسن فن ابحدل أكثر من غيره» وان كان 


(۱) تفسیر الطبري (۸/ ۲۱). 
(٢‏ رواه البخاري (۱۱۲۷). 





احدال والراء 


E 
من ناحية الطبع مرکوزاً في الجميع» لکن یتفاوت فيه البشر.‎ 


وض کر ا اج مه لان 
مره كك پلسازلک و يه ال ها مت ونر بو ّما 
2 ال رت 

وقال تعالی عن أهل الباطل: لا بل هر قوم حَصِمُونَ )4 
[الزخرف: ۵۸] آشداء في الخاصمة. 

ومن الأدلة على أن بعض الناس آعطي جدلا آکثر من 
بعض» حديث کعب بن مالك ذه حين تخلف عن تبوك 
قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله 5 في غزوة غزاها إلا في 
غزوة تبوك ... قال كعب بن مالك: فلا بلغني أنه وك توجه 
قافلا حضرنی همی» وطفقت أتذكر الكذب وأقول: باذا 
آخرج من سخطه غداه واستعنت على ذلك بكل ذي رأي 
من أهلي» فلما قیل: إن رسول الله ي قد أظل قادما زاح عني 
الباطل» وعرفت أني لن آخرج منه آبدا بشيء فيه کذب؛ 
فأجمعت صدقه ... فجتته فلما سلمت عليه تبسم تبشّم 
الغضب. ثم قال: «تعال». فجئت آمثي حتی جلست بین 
يديه فقال لي: «ما خَلَّمَكَ؟) . فقلت: إن والله يا رسول الله لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من 





احدال والراء 





| 
سخطه مت ولقد أعطیت جدلا ... احدیث". 

وموضع الشاهد: (آعطیت جدلاً) يعني: آعطیت فصاحة 
وقوة کلام بحیث أخرج من غهدة ما یسب إِلّ وأسل نفسي 
کال الو هم امن 

وعن أم سلمة میا زوج النبي كي عن رسول الله 
و أنه سمع خصومة بباب حجرته» فخرج إليهم فقال 7 
بر وه نی الَضْمْ؛ لعل بَنضکم ان يكو اب من 
بعْضِ؛ سب آنه دَق فَأقْضيَ هديك > فَمَنْ قضیّت قضیت لَهُ 

بحل نیم نا هي فطع منَ الَّارِ فَلَأَحْلْعَا ا 000 

وهذا سس لذن بر انان إلى يوم القيامة» 
حتى بعدما تقوم الساعة؛ قال تعالى: +[ وم تاق کل نفیں 
یل عن تیا )4 [النحل:۱۱۱] أي: تخاصم وتحتج با 
أسلفت في الدنيا وتحاخ عن نفسها. 

وعن أنس بن مالك له قال: كنا عند رسول الله 25 
فضحك فقال: هل ترفن ي أَضْحَكٌُ؟». قال: قلنا: الله 





.)۲۷۹( ومسلم‎ )٥٤١١۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۱۳( ومسلم‎ )۲٤٥۸( رواه البخاري‎ )( 








EK 


ورسوله أعلم. قال: دن ماب ال رب ول اا 
1 وھ کے 
نفيي 


ِنَ الظلم؟ قَالَ: ول 1 ال فََتول: ای لا آجیز عل 
الا شامدامنی. قال: ول : کی تقك الیم عَلَيْكَ هید 
باكرا كاي دب . ال حم َل فيه یلار کانه: 
لقي آقَال: ہت ال َم يحل بيه ون الکلام 
ال فیقول: بُعدا لکَنَ وَسْحْقاً دا مت کت اتا“ ۱ 
ات a‏ 
نَم إل لا آن الوا رورا اا مشرکین )ان کیت کنر 
عل ےم وص عنم اکا يمرو [الأنعام: 5-77 ۲]. 
وعن أي سعيد له قال: قال رسول الله : : ايجية نوخ 
وَأ یل ات َل بَلَفْتَ؟ د يفول َغ أي رب و 
لأ لب 5 ما جات ین نی یٹول لوح : 
ین فد لق؟ ول: مد لٹ وأ هذ أ كذ لع وفو 
جو 00 
عَلَ لاس ک[البقرة:۱8۳]. والوسط العدل". 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲۹). 
(٢‏ رواه البخاري (۲۳۳۹). 





احدال والراء 





له 





آسباب حصول الراء والجدال 


لو وقفنا نسأل أنفسنا: لاذا یحصل الراء والجدال 

بين الناس؟ لتوصلنا إلى عدة أسباب, منها: 

:لصو العلدة: 

۲- اختيار الوقت غير الناسب. 

۳- اختیار الکان غير ا مناسب؛ بحیث يتجهم الا خر ویثار. 

5 - قد یکون سبب ا لحدال والراء إرادة الحظوة عند الآخرين. 

-٥‏ قد یکون السعي للتغلب على الاخر بآي طريقة: بالباطل» 
أو با حق. 

-٦‏ أحياناً البيئة ها دور في تنشيط عمليات الجادلة والماراة» 
وخصوصاً في أوساط الشباب فيجب أن يحذروا منهاء 
وقد یوجد اق بعض أواساط الدعاة والندینین وسط بعد 
هذه الأشیاء فیشجع کل منهم فریقا؛ فهذه عملیات 
تنشيطية وأجواء بيئية تؤدي إلى الراء وامحدل. 


ويوجد في بعض الأوساط التربوية مدرسون يشجعون 








احدال والراء 


ا ججدلء وكثيراً ما يجادلون الطلاب. فیتسلل هذا الطبع 





ویتسرب لنفوس الطلاب. 
وقد تتسرب هذه الطبيعة ال حدلیة من الأب إلى الأبناء إن 
كان الأب ذا طبيعة جدلية. 


فعلى المربي أن يكون متخلصاً من هذه السلبية. 

۷- قد يكون السبب في الجدل عند البعض العجب والغرور 
والکر. 

۸- قد یکون من فراغ القلب من تقوی الله. 

۹- الفراغء فالعسکر الفارغ تسوده الشاغبات» ومن تأمل 
كثيرا من الأوساط التي یکثر فیها الجدال» مجد أنهم 


آناس فارغون ليس لدیهم برامج تشغلهم» فهذا من 
اکبر أسبابه. 





احدال والراء 


اك 


شروط المجادلة 


لابد أن نعرف ماذا نلتزم إذا أردنا أن نجادل؟ وماذا 
نشترط قبل أن نجادل؟. 
شروط الجدال المحمود كالآتي: 

أولا: إخلاص النية له وهو الشرط الأول؛ لتكثر البركة 
وتعظم الفائدة وينقطع اللجج؛ لأن القصد هو الحق ومعرفة 
الحق» فيجب أن يقدم تقوى الله قبل الدخول في ذلك» والقصد 
الحسن هو أهم شيء. 

ثانيا: يجب أن يكون الجدل بالتي هي أحسن. 

ثالثا: يجب أن یکون 2 » قال تعالى: ۴ هتنم 
مول 822 فت بو عله َم اک 
لک بو یھ i‏ مسا دک 

رابعا: البدء بذكر الله تعالى» فیبداً کل من التجادلین 
المتناظرين للحق بذكر الرب كك وبالبسملة» وإن لم يذكره 
بلسانه فليذكره في قلبه ونفسه. 


کس سے نب ۔ 


تحاجون قیما لیس 





۷ 

خامسا: التأدب في الجلوس» وتوقير صاحبه الذي يجادله» 
وإحسان الجلسة أمامه وبين يديه. 

سادسا: اجتناب ا ٰوی؛ فالانسان قد يكتشف أنه خطوم 
آثناءالنقاش» وأن صاحبه على حق» فعليه أن يتراجع عن خطته. 

ومن تأمل کلام المنصفين والسلف هون عليه التراجع 
عن اخطاً. 

عن محمد بن کعب قال: سأل رس عل طه عن مسألة 
فقال فیها رأيه» فقال الرجل: لیس هکذا! ولکن کذا وکذا. 
فقال علي: آصبت واخطات ‏ وفوف کل ذى علو يم ”4 
aE‏ 

وعن طاووس: أن زيد بن ثابت وابن عباس طت تماريا في 
صدر ال حائض قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» - 
آي: هل الحائض تخرج بدون طواف وداع آم لا؟- فقال ابن 
عباس: تنفر. وقال زيد: لا تنفر. فدخل زيد على عائشة 


() تفسير الطبري (۲۷/ .)۲٥۹‏ 








احدال والراء 





«| 


ما الكلام إلا ما قلت. 





قال ابن عبد البر: (هكذا یکون الإنصاف. وزید معلم 
ابن عباس» فا لنا لا نقتدي مهم والله المستعان)”". 


وروي أن آبا حنيفة نہی ابنه حمّاداً عن الناقشة والجدال» 
وكان أبو حنیفة معروفاً بأنه كان من الناظرین ن الأذكياء الکباں 
الذين يناظرون للوصول إلى ا حقء فقال له ابنه: رأيتك وأنت 
تتکلم فما بالك تنهاني؟!. 

قال: يا بني» كنا نتکلم وكل واحد منا كأن الطير على رأسه 
خافة أن يزل صاحبه وأنۃ نتم اليوم تتكلمون وكل واحد يريد 
أن يزل صاحبه. 

وجاء عن الشافعي أنه قال: (ما ناظرت أحداً قط إلا على 


ع 


النصيحة» وما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطى)”". أي: ما 


)١(‏ التمهيد (۱۷/ ۲۷۰۱)۔ 
)۲( تاريخ دمشق (۵۱/ ۳۸4). 





۳ 
دخلت أبداً في مناظرة وآرید أن الطرف الثاني بخطی؛ لأن 
القصد هو الوصول إلى ا حق سواء منی أو منه. 


وورد أنه ناقش بعض آهل العلم في مسألة فيها رأيان» 
فرجع الشافعي لرأي الثاني» ورجع العالم الثاني بعد النقاش 
لرأي الشافعي» فكل واحد منهما اقتنع برآي الآخرء وانتھی 
النقاش ذه النتيجة العجيبة. 

سابعا: أن يكون متحلياً بالحلم والصبر؛ لأنه بدون 
التحلی بالحلم والصبر تنقلب الجادلات إلى نقاشات عقيمة. 

ثامنا: أن يكون متريثاً متأنياً لا يعجل» فربما أن الشخص 
الآخر لو آفرغ ما عنده لانتھی النقاش بمجرد حكاية كلامه» 
فيكون كلامه يغني عن الرد عليه» فاصبر عليه ودعه يفرغ ما 
عنده» فقد يكون متصورا القضية بشكل معين» فإذا طرح ما 
عنده اكتشف خطأه. 

تاسعا: لابُدّ من التزام الصدق: ۴ وَلَانَقَفٌ ما لس لک بو. 
ِل ِا المع َال رالد یک کان عَنْهُ متفر 4 
[الاسراء:۱ ۳]. 





لمك 

عاشرا: لابْدَ من الترفق بالخصم. 

وهذه نقطة مهمة جداء فنحن عندما نتناقش في مسألة ما 
نیا نريد أن نصل إلى نتيجة» ونصل إلى الحق» وليس ا هدف 
إمضاء الوقت. أو ظهور أحدنا على الآخر. 

فلا ينبغي کسر المخاصم» أو إحراجه آمام الناس» أو عدم 
إعطائه فرصة للتراجع. أو الانہیال عليه بالعبارات القاسية 
الجارحة» أو جعله مسخرة ومضحكة للناس» ونحو ذلك. 

إن المهم في النقاشات هو كسب الخصم لا كسب الموقف. 

الحادي عشر: اجعل للخصم طريقاً للتراجع؛ وإذا زل 
زلة لا تخجله. ولا تقوضا له بطريقة مسيئة» وإنما نبهه بلطف» 
وأحسن الاستماع إليه فان حسن الاستماع نصف الوصول إلى 
النتبجة. 

الثاني عشر: الانصاف له فقد يقول الخاصم حقاً فأقر 
له بذلك» وأقر له بمكانته ومنزلته. 


قال مالك: (دخلت على أبي جعفر بالغداة فقال: يا أبا 





بحم احدال والراء 
عبد اللہ ضع للناس کتبا واقصد فيها أوسط الأمور وما 
اجتمع عليه الامة والصحابة» ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء 
الذهب فأحمل الناس عليها. 

فقلت له: يا أمير المؤمنين» لا تفعل؛ فان الناس قد سبقت 
لهم آقاویل وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل 
قوم بها سبق إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف أصحاب 
رسول الله 5 وغيرهمء وان ردهم عم| اعتقدوه شدید. فدع 
الناس وما هم عليه وما اختار أهل کل بلد لأنفسهم)"". 
وهذا من إنصافه. 

يقول أبو محمد بن حزم: (ناظرت رجلاً من أصحابناء 
فعلوته لبكوء كان في لسانه - أي: عیب في لسانه -» فظهرت 
عليه في النقاش» وانفض المجلس على أني أنا الظاهر علیه 
فلما أتيت منزلي حاك في نفسي شيء» فرجعت إلى الكتب» 
فوجدت برهاناً صحيحاً يبين بطلان قولي وصحة قول 
خصميء وكان معي أحد آصحابنا من شهدوا المجلس» 


.)۷۳ /۲( ترتيب الدارك للقاضى عياض‎ )١( 








لك 

ملف عل الکان من غاب فقال: ما ترید؟ قلت: حمل 
الکتاب وعرضه على فلان واعلامه بأنه الحق وأنا البطل 
وأني راجع إلى قوله. فقال: وتسمح نفسك بہذا؟ فقلت له: 
نعم» ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا ما آخرته إلى الغد» وإن| 
آظهر التراجع الآن). 

الثالث عشر: لاب من تہذیب النطق والکلام وعدم رفع 
الصوت والصیاح ولا صاح آحدهم بحضرة من كان یفصل 
التقاش في الجلس قال: (يا عبد الصمد إن الصواب في الأسدّ 
لا نی الأشد)» فالقضية ليست برفع الصوت. 

الرابع عشر: تجنب الماراة» وقد حرم آناس من علم علماء 
بسبب الماراة؛ لأنہم كانوا يجادلون المشايخ» قال بعض تلاميذ 
ابن عباس: (لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علا 
کثیرا)''ء وقال ابن جريج: (م أستخرج الذي استخرجت 
من عطاء الا برفقي e‏ 


.)۲۹۷ /۲۹( تاريخ دمشق‎ )١( 
۔)۱٦۹‎ /۱( مفتاح دار السعادة‎ (٢ 





سس احدال والراء 
|" ] 

الخامس عشر: من شرط المناظرة أن تكون بين أناس من 
آهل العلم» وليس من آهل الجهل. 

السادس عشر: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. 
ناقش الإمام أحمد مرة علي بن المديني في مسألة وارتفعت 
أصواتهاء ولا قام علي بن الديني یمشی أخذ أحمد بركابه!! 

السابع عشر: ينبغي تجنب ما يشوش الأفكار. 

الثامن عشر: لتترك ا حیل في النقاش؛ وليُجعل حک] بحفظ 
الكلام بین المتناقشين» حتى لا ینکر أحدهما شیثاً ما قاله» بل 
يكون الحكم شاهداً على كل ما يقال. 

التاسع عشر: هناك أناس يجب تجنب مماراتهم ومجادلاتهم 
أصلاً مثل: ا حاھل الذي لا يقر بجهله. والتعنت» والعتدي» 
والسفیه» والذي لا يشهد بالحق بل بالزور. 





احدال والراء 





]ل 





أنواع الجدال 


الجدال المحمود والجدال المذموم: 

ادال مته‌ها كرون هيودا وت ها ركو اا 

الجذال قد يكون حواراً ومحاجة ومناظرة فيكون محموداء 
وف يكو شعاد مار اف و غاا شكر ن ما 

لقد أمر الله وك بالجدال الحمود فقال تعالى: ۷ ولمم 
لت هی أَحْسَنُ * [النحل:۱۲۵] أي: فليكن جدالك هم 
بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. 

وقال تعالى: ۴ ولا یلوا هل اجب لا بلق هی 
خسن لا َو هم £ [العنکبوت:41]؛ ومعنی با 
اق هی خسن : 
-١‏ الجدال بالقرآن. 
۲- وقيل: الجدال بلا إله إلا الله. 


۳- وقيل: جادهم غير فظ ولا غليظ وآلن لهم جانبك. 





ب احدال والراء 

ومعنی قول الله تعالى: ۴ ولا نیلوا اَهَل اتب لا 
يالى هی أَحْسٌَإِلَِنَ کنو مِنْهُمْ 4 آي: إلا الذين آبوا أن 
یقروا لکم با حق ولا باعطاء الجزية ونصبوا احرب لکم؛ 
فعند ذلك یکون جدالهم بالسیف؛ لأن جدافم باللسان غير 


مکن نی هذه الحالة. 
الجدال الذموم: 
ما تعلق بإظهار الباطل» أو آشغل عن إظهار ا حق وتوضيح 
قال الذهبي: (إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره 
كان محموداًء وإن كان في مدافعة الحق» أو كان جدالاً بغير 
علم كان مذموماً)”". 
ما كان بنية خالصة وأذى إلى خيرء وهذا من الواجبات 
التي على السلم أن يفعلها لأجل دينه» قال ابن تيمية: (فکل 


.)۲۲۱( الکبائر‎ )١( 








احدال والراء 





- 
من لم یناظر آهل الا حاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن 
آعطی الاسلام حقه ولا وق بموجب العلم والایمان ولا 
حَصّل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس. ولا آفاد 
کلامه العلم واليقين)"". 
والجادلة بالحق عبادة عظيمة فعندما قال قوم نوح ال 
لبیهم: ۶ قلرا کش قد كاتا َكَرَت د لین 
نات بے کت اھ [هود:۳۷] جادشم 





لأجل تعريفهم بالحق وإقناعهم به. ولذلك رد عليهم: ۲ قَالَ 
انا یک اھا ا E‏ 


۳ 
رح 


نص ان 51 وٹ جج سوک 00 


رک وه جوت 4 [هود:۳4-۳۳]. 
وقد حفلت الآيات الكريمة في القرآن الكريم بقصص 
من المناظرات بین موسى وفرعونء وبين نوح وقومه» وبين 
إبراهيم والنمرود» وبين إبراهيم وأبيه» وبين إبراهيم وقومه» 
٤‏ ۰ ا و ۰ » 8 ۰ 
وبين النبي 5 وقریش؛ وبين الصحابة والشر کین وهكذا. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱14/۲۰). 








[ * [ 
فهذا جدال من أهل الحق لأهل الباطل لإقناعهم فهو 
وكذلك المرأة التى جاءت تستفتى» وذكرت قصتها في قوله 
تعالى: +[ فد سم له ول ایی بل في روجها وشک إل ال 
َه يمع اورک الہ یم بَصِيرٌ ک4 [المجادلة:١]‏ هذه المرأة 
تريد أن تعرف مصيرها مع زوجهاء ماذا تفعل معه؟ هل هي 
أما الجدال المذموم: فهو كل جدال ظاهر الباطل أو أفضى 
إليه. کا قال الله كَيك: ۴ ويل الین کمروا بالط 

ی جوا یه ای 4 [الكهف ]١ ٠:‏ يعني: ليدفعوه ويبطلوه. 

وا جدل الذموم من طبع الكفار» قال تعالی: ۷ 19 
المرسای الا مسرن وسرت ورل این كهروأ بابتطل 
حضوا می 4 [الکهف:۱ ۵ ] فهذه الاية العظيمة تدل 
على جدال الكفار باستمرار لدحض الحق وإزالته. 


ہے 
۳9 
مہ »و 


وقال تعالی: ۴ کذّبت لهم َوْمْ نوج وَالْخْحَرَابُ من 
ب هجو ال 4 ہے ۔ بی ات روم مج 
دهم وَعَمّٹتٌ کل 0 سوم دوه وَعَدلرا بلطل 


ےہ 


١ 





احدال والراء 





1ل 
ِيُتَحِصُوأ به ای فاخزتع مَك کان عِقَابِ £ [غافر:5] 
ماحلواء وجادلواء وخاصموا؛ ليذهبوا الحق. 

وقال تعالى: + ولب باجو ف آگو من بو ما سیب 
له نهم داص هند ربوم َعَم عَصَبْ وهم مات کیک و 
[الشوری:۱] وهذا وعيد من الله للذين يحاجون ويجادلون 
في الله بعد ما استجاب له المؤمنون ويحاولون أن یصدوا المؤمنين 
عن الله تعالى وعن سبيله» فتوعدهم الک 

وقال تعالى: ۴ ما یل فى یکت أله لا لذن مرا 
رز کلہم في الیکد * [غافر:؛]. 

وقال تعال: +[ ممه کی يع لبك وَجَعَلَمَا عل فوم اكه 
أن وه وف دمم ور زان روا مكل َي لا منوا ها یکا 
جا وک رونك دقو i‏ مرن سير الول 4 [الانعام: 
٦‏ ارا 

وقال تعال: وکوا لتا حب آم ُو سنوت 
جلا بل مرو حَصمون 4 رف :۸ جادلون بالباطل 
e‏ 








KE 
عن ابن عباس اشع قال: جاء عبد الله بن الزبعری إلى‎ 
النبي 45 فقال: تزعم أن الله أنزل عليك هذه الآية: نکم‎ 
وردوت * [الأنبیاء:۹۸] فقال ابن الزبعری: قد عبدت‎ 
الشمس والقمر والملائكة وعزیر وعیسی بن مریم کل هؤلاء‎ 
في النار مع آفتنا؟ فنزلت: 9 ضرب این مرب متا زوا‎ 

32 2 ہے سس ١‏ 1 مه 3 عراس هگ کے ۳ 
توملک مه يصِدُوت لہ وَقَالوا ءالھٹػتا خر ار هو ما 
َو ك الا للا بل هر وم حَصِمُوَ * [الزخرف:1ه- 
۸ ثم نزلت: ۾ إِنَّ الزیت سب لٹ AE‏ 
پر ہ ‏ سح ودر و م2 ۲ )0 
اوليك عنہا مبَعَدوتَ 4 [الأنبياء:٠‏ °[ 

فعزير وعيسى بن مريم مبعدون عن النار» وبقية الآهة 
فیھاء حتی الشمس والقمر والأصنام ف النار بدا لعابدیہاء 
يقال هذا الذي عبدقوه هو الان سبب إحراقكم فصرتم 
حصب جهنم فذوقوا العذاب. 


وقد حصلت عدة محاولات من المشركين ف الحدال 


(۱) آخرجه ابن مردویه کا في تفسير ابن كثير (۳/ ۲۵). 








احدال والراء 





[ ۳ 
بالباطل في عهد النبي َة وجادلوا الصحابة بالباطل» قال 


ہے 


7 رم م2 ىهم يي وی م مرح ر مور ب و 
تعالى: ۴ ولا تکلواً متا لدد اسم الله عله ونه آز ق وان 





- 


رز [الأنعام: ١‏ 17]. 

يوحون: یوسوسود. 

إلى أوليائهم: الكفار. 

لیجادلو کم: بہذہ الحجة التي يريدون ہا دحض الحكم 
الشرعي وهو احق. فهم يقولون للمسلمين: ما ذبحتموه 
بایدیکم تأکلوه وما قتله الله يعني مات حتف آنفه لا تأکلوه؟! 
انظر إلى منطق أهل الجاهلية» فرد الله عليهم خاطباً المسلمين: 
+ ون توم تک لسرن ې فكله قدر اللہ حتى الذي ذبحه 
الإنسان بقدر من الله» والبهيمة ماتت بحتف أنفها بقدر من الله. 

لکن هذا القدر أباحه الله کت إذا وقع الذبح باليد مع التسمية» 
وهذا القدر حرمه الله إذا وقع» وهو أن تموت حتف أنفها. 

وانظر إلى هذه المحاجة: عن عبد الله بن عباس شعي 
قال: أتى آناس النبى 95 فقالوا: يا رسول الله أنأكل ما 








احدال والراء 


Ka 
نقتلء ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: + وما وک انم‎ 


او یه إن کم يكاكِيه. موم 4 إلى قوله: ون اتمم 
رک سر [الأنعام:۱-۱۱۸٢۱۲]('.‏ 

وقال تعالى واصفاً مجادلة الشرکین ما رآه محمد ويه في 
معراجه: ۴ ما کذب فاد ما را (00) رونم عل ما یریپ 
[النجم:۱۲-۱۱] آي: آتجادلون يا أيها الشرکون محمدا 5 
على ما آراه الله من الایات. وتکذبون وتشککون؟!! 

وقال تعالى: ۴ ۷۳ئ2 مل لله عم با تَعْمَلُونَ س 
موم ر وہہ ر < 0 ل صن بے اسر چم اک 1 
أله کم بتکم نوم اة فيم ا کشم فيو تختلٹورے 4 
[الحج: ۹-۸] فهذه الآية نزلت على النبى ب لا جادله 

2 ا 95 >f‏ ع سن سر رم 
الكفار بالباطل فدافعهم بقوله: ۴ اعلم يما تعملون 4 من 
الکفر والتكذيب» وأمره بالإعراض عن مماراتهم صيانة عن 
الاشتغال بتعنتهم؛ لأن صاحب العناد لا ينفع معه النقاش. 





وما يجادلون به بالباطل القرآن: ۴ ما یل في ات الہ 
لا اَی ٌكَفَروا )4 [غافر:٤]ء‏ فعن عبد الله بن عمرو قعل 


)١(‏ رواہ الترمذي (۳۰۱۹) وحسنه. 








احدال والراء 





سأك 


أن النبی ی قال: دلا تاو فى القزآن؛ فَإنَ جدالاً فيه کف . 





قال تعال: کم راک رکب ییک بلق رح فرب 


5 
۲۳ 2 


اون إلى اموت وَهُمْ يترون © [الأنفال:٥-٦]‏ أي: ما 
أيقنوا بالقتال وآن المصادمة آتية كرهوا ذلك وقالوا: لم 1 
قير آنا ساق التو تن فتاهی: لدلک وستعا؟ وتن 
خرجنا للعیر والقافلة وما خرجنا للجیش. فهذا کان جدام. 
ومجادلة الکفار للانبیاء كانت موجودة مع وجود الرسل» 
فهذا هود ال ناقشه قومه وجادلوه في الأصنام» قال تعال 
على لسان مود ات: + قال مد وقع کم من ریک 


< وو مر مر یع عم > ۰ کھے۰٭۔ ے ہے برو سلسم 


مارم ہبہ یو ہے 7 .رہ سے 
وَءابَاؤکم مَا نزل الله بهامن شلطن فاننظ روا ي مَعَحكُم من 
الم تظربت )4 [الاعراف:۷۱] آي: آتحاجوني في آصنام 


۱ 
سمیتموها آنتم وآباژکم لا تضر ولا تنفع؟!. 


(۱) رواه البيهقي (۰)۲۲۰۷ وصححه الألباني . 








احدال والراء 


۳ 


وقال تعالی: ۴ آلزیت يلوت ف ايت الہ بر مُلطن 


توب تک جار وآغاز :۳۹ 
من الذي قال هذا الکلام؟ حکاه الله ت عن من؟ 
70 ی ۰ "ھ0 
فا ا 7 ا ایت مدلوت وغايت ان 
کو ا آتهم ا ووو لا کر نَاهُم 
ببَتلغيه لغيه و [غافر:٢٦٥].‏ 
فهذا رابط بين الكبر والجدال والمراء» فانظر كيف يبعث 
الكبر على الجدال بغير حق. والمراء بغير حق» وإرادة دحض 
الحق» وتقرير الباطل كبراً وعناداً. 
وقال تعالى: +( أَلَرَ کر إِلَ رن میلو ف اينت أله 
یسم که [غافر:19]. 
والجدال الذموم ینقسم أيضا إلى قسمین 
۱- جدال بغير علم. كما قال تعالی: +( اتی تد نیڈ 
فارعا وید میم کل شین مرد ر 4[الحج:۳]. 


کس یں ی مو و 





احدال والراء 





| 


وقال تعالى يخاطب أهل الکتاب: ‏ عانم ول 
کی کت لك عم قلم تلد فیما لس کک اد 


ہم کو ہم 4و 2 )3 


لب و کم واش لا منود چ [آل عمران:٦٦٦].‏ 


ےو س 





اوی یب یامن یکا َم ولوت ف الو ور 
سَدِيدُ لح )4 [الرعد:۱۳] أي: شدید القوة سبحانه وتعالی. 
وقال تعالى: ۴ ومن آلا من مل في أله بير علي 
وسيم ڪل سَيطن مربي )کيب ڪه اَم من تولاه فا 
يض له ديه ی عذاب السَعیر 14ا لحج ٤-۳:‏ ] فيزعم أن الله 
لا يقدر على إحياء الموتى» ويأتي الكافر إلى النبي 4٤5‏ بعظم قد 
بلي فيفته آمامه ويقول: آتزعم أن ربك يقدر على أن يحبي هذا؟. 
وهكذا كانوا يجادلون النبي 5 وينكرون البعث بعد الموت. 
وقال تعال: ۴ ون الاس من یل في الله بعر عار ولا 
[احج:۹-۸] أي: متکبر ويريد إضلال الناس عن سبیل الله. 





۱۳ 
وما يجادل به هو لاء أيضاً الساعة وقیام الساعة: +[ تل 
هاا لجسن با ولیک منوا تشه یت لنوت 
ھا ی أل إن رت بماژوت ف السام نی کل بَعِيدٍ * 

٠ 72 3 5 

[الشورى:۱۸]ء مع أن قيام الساعة من علم الغیب الذي لا 
ومن الجدال بغير علم: الجدال في القدر: 

فعن عمرو بن شعیب عن أيه عن جده عل قال: 
خرج رسول الله جر على أصحابه وهم يختصمون في القدر 
فکآنا يُفقأفى وجهه حب الرمان من الغضب. فقال: ہنا 
0ت کی ہے :2 2 2 To‏ م۵ مہ کے 
أَرَتُمٰ؟ آو مدا خلفتم؟ ضر بُونَ القَرآنَ بَعْضَّهُ يبَعْض؟! دا 
اص 2 سے 4 2 2 7 
هَلَكّتٍ الأمَمُ قَبْلَكُمْ). قال: فقال عبد الله بن عمرو حتف : 
ما غبطت نفسی بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله 5 ما 
غبطت نفسی بذلك الجلس و تخلفی عنه ۲ . 

فقوله: (يختصمون في القدر): يعني يتنازعون نزاعاً مذموماً 
في القدر. 


)١(‏ رواه ابن ماجة (٥۸)ء‏ وحسنه الألباني. 








احدال والراء 





Kî 
وقوله: (فکآنا يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب):‎ 

هذا التعببر فیه دلیل عل شدة احرار الوجه من الخد 
وکیف صار من شدة الحمرة كأنه شق أو عصر في وجنتیه - 





وانا غضب لأن القدر سر من آسرار الله تعالى» فمن 
يخوض فيه بغير علم ينتهي إلى الضلالة» ما أن يصبح قدرياً 
أو يصبح جبرياء ولذلك نہي عنه. 

والمناقشات في القدر تؤدي إلى الشك والريبة» وتؤدي إلى 
تخلخل الایمان» ولا تصبح هذه القضية مدار نقاشات بلا 
علم» أو تؤدي إلى إثارة شبهات بدون حسم وبدون رد على 
الشبهات. فهذا قافن مذموم» وهذا جدال رم ولذلك 
قال 5 : لا یرال مر ذه لام مرائ َو مُقَارِباً ما یکلا 
في الولْدَانٍ والقَدَرِ)”". 

الولدان: يعني أطفال المشركين ما مصيرهم؟. 

والقدر: معروف» والمقصود: الكلام بغير علم» قال ابن 


(١)‏ رواه ابن حبان (۰)1۷۲ وصححه ا حاکم. 








ببحم الجدال والراء 
| [ 
القيم: (الحديث لو صح نا يدل على ذم من تكلم فيهم بغير 
علم أو ضرب التصوص بعضها نعف 
۲- والنوع الثاني من الجدال الباطل: الجدال لنصرة الباطل 
( وجَهلوا بلطل لیدَحضوا به ال )4 [غافر:٥].‏ 
قال ابن بطة في الجدال الذموم: (انا هو هو يتعلم» ودراية 
يتفكه بہاء ولذة یستراح إليهاء ومهارشة العقول» وتذريب 
اللسان بمحق الأديان» والضراوة على التغلب» واستمتاع بظهور 
حجة المخاصم» وقصد إلى قهر المناظر» والمغالطة في القياس» 
ومبت في القاولت وتکذیب بالآثاں وتسفيه الأحلام الأبرارء 
ومكابرة لنص التنزيل با قاله الرسول» ونقض لعقدة الاجماع 
وتشتیت الألفة» وتفريق لأهل الملة» وشكوك تدخل على الأمة 
وضراوة السلاطة» وتوغير القلب» وتوليد الشحناء في النفوس. 
عصمن الله وإياكم من ذلك. وأعاذنا من مجالسة أهله) . 


والجدال المحمود: دعانا النبي 5 إليه بل هو نوع من 


(۱) أحكام أهل الذمة (۲/ ۱۰۹۲). 





احدال والراء 





| 


الجهاد ذ فعن آنس ظللہ: أن النبي 5 قال: «جاهدوا الش رِكِينَ 


نکم وَأَنْفْسِكُمْ وَأَلَييَكُمْ) 2 
فکیف نجاهد بالسنتنا؟۱ 

بالجدال بالتي هي أحسن: فالأمر تفر واجب کاجات 
ابمهاد فى سیل اله کاقال ابن حزم6 

تال افساز دن :ناحرف ,ادلی هل رخوب ها 
بالنفس وهو باروج والباشرة للکفار» وبا مال وهو بذله ما 
یقوم به من النفقة في ا حھاد والسلاح ونحوه. وا حھاد 
باللسان بإقامة ا حجة علیهم ودعائهم إلى الله تعالی) 7 . 





وجنس الناظرة بالحق قد تکون واجبة تارق ومستحة آخری. 
لحق» أو نصرة لباطل. 


. رواه آبو داود (۰)۲۵۰4 وصححه الألباني‎ )١( 
.)۲۹/۱( الاحکام‎ )۲( 
.)۱۹۹/۱( سبل السلام‎ )۳( 








بحم اخدال والراء 
Eî‏ 

وقد يكون الجدال محموداً ومذموماً في مكان واحد. 

ففي الحج مثلاً يقول تعا لی سالک انو تسلو مسن 

کے لہ صظ رل فى الحج 4 
[البقرة: ۱۹۷]. 

فما هو امحدال المنهي عنه في الحج؟. 
بغیر علم» الجدال الذي يريد كل واحد أن یعلو صاحبه فيه 
ولا يريد أحدهما الوصول إلى الحق» فقط يريدون أن یروا من 
الأفضل في المناقشة؟ من يفحم الآخر؟ من يسكته؟ فهو ليس 
لوجه الله. 

وقد يكون جدالاً في أحكام الحج بلا علم وهذا جدال 
مذموم أيضاً. 

أما أن نتناقش هل التمتع أفضل؟ أم الإفراد أفضل؟ 
النقاش والجدال لمعرفة الحق ومعرفة السنة له ثمرة» وهو أن 
تعمل بالحق وتصل إليه. 





اه 
وكذلك النقاش في الصیام: فعن أبي هريرة : أن 
رسول الله و قال: شیم جک رك وا کول اد 
ار َال و شاه قلیقل ي ام - مرکین-)'' وفي رواية 
نو وہ وج ریت 
وينبغي للمسلم أن يترك ال حدال ولو كان حقا لأن الماراة 
والجدل يقسيان القلب» ويسببان الشحناء والبغضاء بين 
المسلمين» وفیھم) رفض ا حق وتقرير الباطل» ولا في هذه الماراة 
التي يريد بها الشخص أن يزيف قول الآخر وآن يبطل قوله 
وأن يظهره بمظهر الخطی ولو كان ما يقوله حقاً؛ ندب الشارع 
پت 
بض اة ِمَنْ ترك راء وَإِنْ گانَ َ محقا». 





زعيم: كفيل وضمين. 


.)١895( رواه البخاري‎ (١) 
.)۱۰ 4 /5( وفتح الباري‎ )۲٥۸/۱۰( عمدة القاري‎ (٢ 
. رواہ أبو داود (۰ ۸۰٥)ء وحسنه الألباني‎ )۳( 








ا خدال والراء 
Ki‏ 

المراء: الجدال الذي يريد فيه کسر الخصم ولو كان على 
الحق أي لحا وخصومة وجدل يوقع في الباطل. 

وعن عائشة حبذ عن النبى 95 قال: «إنَّ 
لرّجَالِ إل الله الاد حم" 

الألد: كثير الجدال والراء والمماحكة. 

الخصم : صاحب خصومات وعداوات. 

والمقصود بترك المراء والجدال هنا: هو الجدال مع أهل 
الحقء أما الجدال مع أهل الباطل والبدع فلابٔدٌ من متابعة 


م 
° 


1 
ابغذض 
بعصن 


)0۱ رواه البخاري (/551 ؟) ومسلم .)۲٦٦۸(‏ 








احدال والراء 





مك 





أمثلة للجدال الحمود 


هناك أمثلة على كيفية مجادلة الأنبياء عليهم السلام والسلف 
الصالح لأهل الباطل» وما يكون في الجدالات والمناقشات 


الفقهية العلمية. 

٭ فابراهیم لكل جادل النمرود ليدحض با باطله ار 
کر رل آلزی اج رم ف ریم آن ءات له الماک ذ مَالَ 
31 کم رد تق یی بش.ویمیث قال آنا ی میت قال هحم 


وم 
کک اک اق بالتنیی من )أ 3 آمرق دَأتِ یامن المرب مهت 


الى گر 14البقرۃ: .]۲٥۸‏ 

فلما صار النقاش في توحيد الربوبية قال الکافر: # أن 
أت وت #أي: هذا محكوم عليه بالقتل فأعفو عنه» وهذا 
بريء فأقتله. فهذه محادلة بالباطل ولیس هذا الإحياء وهذه 
الإماتة هما القصودین في توحيد الربوبية» المقصود أن الله 


لکن لما صارت المسألة جال مجادلة بالباطل من قبّل النمرود؛ 





احدال والراء 


KS 


انتقل إبراهيم يم إلى شيء لا يمكن المجادلة فيه فقال: +( إت 





٭ كذلك النقاش الذي حصل بين صاحب ا نتین وبين 
الآخر الصالح» وكيف رد عليه؟ وكيف أرشده إلى ما يجب أن 
يقوله بدلاً من الاغترار بالنعيم الذي عنده؟ ثم ذكر له رجاءه بالله 
۴ فی ری أن یوب خی من جنيك * [الكهف: ]٠٤‏ 
وذگره ہما یمکن أن يحصل له من غوران ا ماء وذهاب الثمر. 

٭ وکذلك فان عدداً من أهل العلم أيضاً جادلوا الکفار 
وناظروهم. كا جادل آبو حنيفة قوما من الدهرية الذین یقولون: 
إن هذه الطبيعة هي التي خلقت الکون» ولیس هناك خالق بل 
هي جاءت من نفسهاء وکل ستة وثلائین لف سنة تدور الدائرة 
نفسهاء ویرجع آدم مرة ثانية» ویرجع نفس الأشخاصء ثم 
یعودون یموتون؛ ویعودون ویموتون» وهکذا. 

قال آبو حنیفة: آرآیتم لو أن سفينة بدجلة تسیر بلا ربان» 
وتأتي إلى ا یناء وتحمّل البضاعة بدون أن يحملها أحد ثم تشرع 





احدال والراء 





SH 
الاشرعة بدون أن یرفع الأشرعة أحد» ثم تبحر وتكون بغاية‎ 
الهارة في الالتفاف بین الصخور حتى ترسو في الميناء» فتفرغ‎ 

شحنتها بدون آحد. ما تقولون في هذا؟. 

قالوا: إن الذي يقول هذا مجنون. 

قال: هذه السفينة قلتم أنه لابد لما من ربان فا بالکم بهذه 
الدنيا وهذا الكون الذي أنتم فيه!. 

فبكوا واعترفوا بالحق. 

٭ وكذلك لا قام عمرو بن عبيد مرة - وهو من المعتزلة الذين 
يقولون: إن مرتكب الكبيرة خالد في النار- فقال بكل وقاحة: 
يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله فيقول لي: لم قلت: إن 
القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته ۷ ومن يَقُمَْل مُؤّمَِا 


مس س کا ہے رو ہے و 


معدا فج راوه جهنم حخَلدا فیا 4 [الساء: ۹۳]. 





فقال له قریش بن آنس وما في البیت آصغر منه: أرأيت إن 
قال لك قد قلت: ود الله لا يعفر أن شره بو يعفر ما دوک 
لِك لمن يَكَآهُ 4ه [النساء:۱۱] فمن أين علمت أني لا 
آشاء أن آغفر؟. ۱ 





احدال والراء 


لما 

فا استطاع أن يرد شيئ”". 

٭ وكذلك وجّه عمر بن عبد العزيز عون بن عبد الله إلى 
كانوا يكفرون الأئمة لأنہم ظلمة: كنتم تطلبون من يعمل 
بعمل عمر بن الخطاب» فلا جاءكم عمر بن عبد العزيز 
كنتم أول من نفر عنه؟!. 

قالوا: لكنه لم یتبرأً من الذين کانوا قبله وم يلعنهم» ونحن 
شرطنا أن يلعن كل الأئمة والخلفاء الذين كانوا قبله. 


فقال: ما عهدكم بلعن هامان؟ متى آخر مرة لعنتم 
هامان؟. 


قالوا: ما لعناه قط !. 
قال: أيسعكم أن تتركوا وزير فرعون المنفذ لأمره الذي 
ولا یلعن آهل قبلته إن كانوا أخطأوا في شىء أو قصروا؟!. 


.)۱۳۱/۲۲( تہذیب الكمال‎ )١( 








احدال والراء 





اك 


فلما بلغ عمر بن عبد العزیز ذلك سُرٌ به فقال: ما حب أن 
أوجه إليهم غيرك رجلا. 


ثم قال له: كيف فطنت هامان ول تذكر فرعون؟. 





قال: خفت إن ذكرت فرعون أن يقولوا قد لعناه!! 

٭ وكذلك جاء أن الضحاك الشاري من الخوارج جاء إلى 
أبى حنيفة فقال: تب. 

قال: من قولك بتجویز الحكمين-لأن الخوارج لا يجيزون 
أي أحد يحكم بين اثنين» ويقولون: ليس هناك حَکم فكل 
الحكم لله-. 

قال أبو حنيفة : تقتلني أو تناظرني؟. 

قال: أناظرك. 

قال: فان اختلفنا في شيء ما تناظرني عليه فمن يحكم بيني 


م 





۶[ 

قال آبو حنیفة لرجل من آصحاب الضحاك الشاري: 
اقعد فاحکم بیننا فیما اختلفنا فیه. 

ثم قال للضحاك: آترضی هذا بيني وبينك حکمآ؟. 


قال: نعم. 

قال أبو حنيفة : فأنت جوزت التحكيم. فانقطع وسكت 
ولم يستطع أن يرد. 

# وناظر سني أحد القدرية الذين يقولون: (الله لا يعلم 
الشر قبل وقوعه والعصاة يخلقون أفعالهم بأنفسهم والله لا يخلق 
الشر)ء وأهل السنة يقولون: (الله بخلق الخير ويخلق الشر). 

فقال السني للقدري في النقاش: بلغني أن أناساً في عهد 
الرسول بب يقال شم القدرية كانوا يسرقون نعال الصحابة!. 

فقال القدري: ومتى كان القول بالقدر في عهد النبي 5 
أصلاًء أنت جاهل بالتاريخ» فالقدرية لم يظهروا إلا بعد النبي 





احدال والراء 





SK 
55 فقال لە: إذا كان قولكم هذا غير موجود في عهد النبي‎ 
فمن أين اتيتم به؟!!.‎ 

# وذكر ابن عساكر: أن طاغیة الروم عرض یوما للقاضي 
أبي بكر الباقلاني المسلم الذي أرسل إليه للنقاش بحديث 
الافك. محاولاً النيل من عائشة زوج النبي كك فقال له: 
امرأة في القرآن نزهها الله من الزناء فمن هی؟!. 

فقال القاضي: هما ثنتان قيل فیھم| ما قيل: زوج نبيناء 
ومريم بنت عمران» فأما زوج 4 فلم تلد» وآما مریم 
فجاءت بولدها تحمله على كتفهاء وكل قد برأها الله ما رميت 

فسكت الطاغية ولم يستطع أن يجيب. وماذا يقول بعد 
هذا؟!. 





وبالجملة فإن الجدال لإسكات آهل الباطل والرد على 
النصارى وغيرهم من أهل الکفر من الواجبات على المسلمين» 
ولا جوز لسلم أن يعرض الكفر أمامه ویسکت. 


(۱) تبيين كذب المفتري (۲۱۹). 








احدال والراء 


أضرار المراء والجدال الذمومین 


إن الشارع ا حکیم لا ینهی عن شيء الا وفيه ضرر على 
العباد في العاجل والآجلءومن ذلك الراء والجدال بالباطل» 
فھما سبب لكثير من الضار والفاسد. ومن آبرزها ما يأتي: 
حرمان الخبر العظیم: 

قال الأوزاعي: (إذا آراد الله بقوم شراً آلزمهم الجدل 
ومنعهم الح 

وقال معاویة بن قرة: (إياكم وهذه ال خصومات فإنها تحبط 
الأعمال)”". 
حرمان العلم: 


ألم تعلموا أن ليلة القدر قد رفع علمها بسبب المراء 
والمجادلة؟!. 


(۱) اعتقاد أهل السنة .)۲۹٦(‏ 
(۲) اعتقاد أهل السنة للالكائي (۲۲۱). 





احدال والراء 





لمك 
فعن عبادة پنالصامت 2ه آن رسول اله 9 جرع کی 

اس تی راان ون ہت وت إن رجت 

رکب یه القذر -آي: لیعینهات وه تلاخی لاد 
وم 7 

را تفت وعسّی أَنْ نکوں حرا لگ ٠‏ الَتَِسُومَا في 

السّبّع وَالتَسْع وا خمس». 

تعيين ليلة القد وم نتمکن من معرفتها على التحدید. 

سى النبی 5 تعيين هذه الليلة. 

العقوبة وا حرمان من الخير. وقد كانت هذه ال خصومة وهذه 

الملاحاة ورفع الصوت في السجد وبحضرة النبي کل 
وعن يونس قال: کتب ال میمون بن مهران: (إياك 

والخصومة والجدال في الدين» ولا تجادلن عالاً ولا جاهاک 





.)59( رواه البخاري‎ )١( 








۳ 
آما العام فإنه بخزن عنك علمه ولا یبالی ما صنعت. وأما 
الجاهل فانه شن صدرك ولا یطیعك)(. 

وجاء عن بعضهم أن شخصا حرم نيل العلم من العلماء 
بسبب جداله ونقاشه إياهم» فتندم وقال: ليتني لم آفعل ذلك. 
هلاك الأمم: 

فعن ابي هريرة 4# عن النبي 5 قال: ادَعُوی ما تر کتک 
کے کے ع معي سا ماسقا ا لوا شن نت و کل كلش و ا 
إا آهلك مَنْ کان فبلکم شوّاهم واختلافهم على أنبيّائهم» . 

وقال عمر له لزياد بن حدير: هل تعرف ما یہدم الإسلام؟ 
قال: لا۔ قال: بهدمه زلة العا مء وجدال المنافق بالكتاب» وحكم 
الام یی 

وعن ابن عباس لت قال: (نا هلك من كان قبلکم 
بالمراء والخصومات في الدين). 


.)۳۰۲( سنن الدارمى‎ )١( 

6 (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷)» واللفظ للبخاري. 
(۳) سنن الدارمي (۲۱6) وصححه الألباني. 

.)۳۲۸/4( تفسیر الطبري‎ )٤( 








احدال والراء 





+ | 





يورث الضغائن وقسوة القلوب: 

قال الشافعي: (المراء في العلم يقسي القلب» ويورث 
الضفغائن). 

وكثيرٌ من الناس هجر بعضهم بعضاً بسبب الجدال» فلا 
یکلم بعضهم بعضاء ولا یزور بعضها بعضا وذلك بسبب 
اللدد وا مناقشة والجدال والخصومة التى حصلت في الجلس» 
فانتهی بالافتراق وابتعاد القلوب بعضها عن بعض» ولذلك 
كان السلف يحذرون منه» قال ابن عباس شنط : (کفی بك 
طلا أن لا کال عاضا :و کی بل نأ أن رال عاریا . 

وقال محمد بن علي بن الحسين: (الخصومة تمحق الدين» 
وتنبت الشحناء في صدور الرجال). 

وقال عبد الله بن الحسن: (الراء يفسد الصداقة القدیمة 
ويحل العقدة الوثيقة» وأقل ما فيه أن تكون المغالبة» والمغالبة 
أمتن أسباب القطيعة)”". 


.)۸٤۸۸( شعب الایان‎ )١( 
.)۸۰ /۱۰( تاريخ دمشق‎ (۲) 
.)۳۸۰ /۲۷( تاریخ دمشق‎ )۳( 








بك اخدال والراء 
| ۵۶[ 


وقال إبراهيم النخعي في تفسبر قوله تعالى: و 
سيو و فص 


ينهم العو وَالْبَمْصَ إلى يوم تیم )4 [المائدة:14] قال: 
(الخصومات والجدال في الدین)'''۔ 


حرمان التوفيق: 

لأن الله لا يوفق أصحاب المجالس التي تقع فيها هذه 
المجادلات التى لا یراد مها وجه الله. 
انشغال القلب عن الله: 

فأقل ما في هذه ا لخصومات التى ليست لوجه الله أنها 
تشغل الانسان حتى في صلاته» ويبقى خاطره معلقاً بها. 

ال عفر السلفت» (ما رات :طعا العت :لال ولا 
آنقص للمروءة» ولا آضیع للذة» ولا آشغل للقلب؛ من 
اتف 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰/۲). 
(۲) تاريخ دمشق (۲۹۷/۱۰). 





العالم» وبها يبتغي الشيطان زلته)'۔ 
ذهاب الكرامة: 
قال بعض الأعراب: (من لاخی الرجال وماراهم قلت 
كرامته» ومن أكثر من شیء عرف به). 
الوا کت وَقَدْ خوصفت. فلت هم 
ناراب لباب الع مفت ام 
وَالصّمْتُ عَنْ جامل ‏ احق شرف 
فيه آیضا لِصَوْنٍ العزض صلاخ 
رم زر 5 یر موم نه ۳ ر 2 
مَا ترّی الاسد تحشی وهي صامتة 
of 0. 1 2‏ ل وس هه 
والکلب نمی لَعَمْرِي وهو تاج 


ا 


.)۲۹۶ /۲( سنن الدارمي(7”97) وحلية الأولياء‎ )١( 








س الجدال والراء 
] 
ظهور البدع واتباع الهوى: 

قال عمر بن عبد العزيز: (من جعل دينه غرضاً للخصومات 
أكثر التنقل)”'' يعني من بدعة إلى بدعة» ومن مزلق إلى مزلة» 
وهكذا. 

وقيل للحكم بن عتيبة الکوئی: ما اضطر الناس إلى هذه 
الأهواء أن يدخلوا فيها؟- أي: لماذا دخلوا في البدع؟- قال: 
اللخضومات”": 

وقال خالد بن برمك: (من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة 
أشياء فهو خليق أن لا ينزل به كبير مكروه: العجلة» واللجاجة» 
والعجب. والتواني؛ فثمرة العجلة الندامة» وثمرة اللجاجة 
الحيرة» وثمرة العجب البغضة وثمرة التوانی الذل)'''. 


وسئل سهل بن عبد الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة 
والجاعة؟ فقال: (إذا عرف من نفسه عشر خصال: لا يترك 


)۱( السنة لعبد الله بن أحمد (۱۰۳) وسنن الدارمي (2 ۳۰). 
(۲) اعتقاد آهل السنة للالكائي (۲۱۸). 
(۳) روضة العقلاء (۲۱۷). 








| 
الجماعة» ولا یسب أصحاب النبي د ولا يخرج على هذه 
الأمة بالسیف. ولا يكذب بالقدرہ ولا يشك في الإيهان» ولا 
يعاري في الدين» ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل 
القبلة بالذنب. ولا يترك السح على الخفين» ولا يترك الحماعة 
خلف کل والِء جار أو عدل)”". 


(۱) اعتقاد أهل السنة (4 ۳۲). 











احدال والراء 





مماراة العلماء 


هناك آناس يجادلون في القضایا العلمية» يريدون النازعة 
في مجالس العلماء وطلبة العلم ليظهروا علمھمء ويظهروا 
قدراتهم البلاغية» ويستعرضوا إمكاناتهم اللسانية. 

وهذا آمر مذموم شرعاًء فعن جابر بن عبد الله 8 أن 
النبي 5 قال : توا الیل شوه الغلماء ولا ژر 
به الشُفَهَاءَ ولا توا به المَجَالِسَء فَمَنْ فَعَلَ دك قالتار 
تاره( . 

وفي ا حدیث الآخر: عن کعب بن مالك وله قال: سمعت 
رسول الله 5 يقول: «مَنْ طَلّبَ الم لِيْجَارِي به ‏ الما أَوْ 
ماري به الشفَهَاءَء او يَضْرف به وجوه التاس إِليْهِ؛ أَذْحَلَه الله 


2 ۳ 


گر( 
النار» ۔ 


(١)‏ رواه ابن ماجة (٢٥۲)ء‏ وصححه الألباني. 
(٢‏ رواه الترمذي ٤٤‏ ۵ ۲). وحسنه الالباني. 





احدال والراء 





لهل 
فلابد من الحذر من التعلم للمجادلة» ولابد من الحذر 
وهناك أناس مهم الجادلة مع العلاء وطلبة العلم كأنه 
يقول: أنا أعرف القاعدة الفلانية» والدليل الفلاني» وكلام 
العام الفلانی... ولذلك تجد بعض هو لاء نال الشيخ» 
والشيخ يجيب » فيقول: يا شيخ» هذه ما قال فيها فلان كذاء 
EE SSS‏ ها ئ0 





فإذا کان یعرف کل هذا فلماذا يسأل إذن؟!. 

من الواضح إذن أن المسألة عملية استعراضية. 

ومثل هذا لا يدرس ويقرأ ابتغاء وجه اللہ وإنما يفعل 
ذلك إرادة الظھورہ والبروزء واللمعان في الجالس. 

يريد به أن يذكر اسمه» وأن يشار إليه بالبنان» وأن يقال: 
حافظ وطالب علم ومناقش عنده حجة ونحو ذلك. 





احدال والراء 


|] 


الخائمة 


إذا أردنا أن لا نقع في الجدال والمراء المذمومين فعلينا أن 
نتمسك بهذا الدين القويم؛لآن من عقوبات الله لمن ترك دينه 
أن ينشر فيهم ا مراء والجدال. 

فعن أبي أمامة له قال: قال رسول الله 5: «مَا ضل قَوْمٌ 
0 2 معط 7 0 4 سے کک صا 
مد مُدی گانوا عَلَيْهِ إلا آوتوا احدل» ثم تلا النبي 5 هذه 
الآبة: +( ما صَرَوَهُ لک لا جلا بل هر كوم حَصِمُونَ و 
[الز خرف: ۵۸]. 
ا جدل بدل العلم الذي آعرضوا عنه وآعطاهم الخصومة 
بالباطل واللجج والارة بلا فائدة» أي: لا ترکوا العلم النافع 
ظهر الجدل. 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۳۲۵۳ وحسنه الألباني. 








احدال والراء 





اس 
وهذه قاعدة: فاي قوم یترکون العلم النافع علم الکتاب 


اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً 





وصل الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 








۱ احدال والراء 





بين يديك مستویین من الأسئلةء أسئلة مباشرة وأخرى 
تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 


أسئلة المستوى الأول الباشرة: 

. عرف الجدال والمراء‎ - ١ 

؟ - ما الفرق بين الجدال والمراء؟. 

۳- للمراء والجدال أسباب» اذكر أبرزها . 

5 - ماهى شروط الجدال المحمود؟. 

. ما هي أنواع الجدال؟ واذكر مثالا لكل نوع منها‎ -٥ 
ما المفاسد والأضرار الناجمة عن الجدال والمراء؟.‎ -٦ 


أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 
-١‏ ما القصود بالراء في القرآن الكريم؟. 


۲- ما معنى قوله 5 : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» 
فإذا اختلفتم فقومواعنه»؟. 





احدال والراء 





لس 


ان ما معنی قوله 0 : «ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه 
01 


نتر 6 ا 22 کے معنى ی قول تعالى: 
للا يالى ىَ أَحَسَنُ 4 ؟. 














ول من کت ا تسا ری ری سس یھ مک ۵ 
تعریف ا حدال والراء نسب اطاط امھ مصحص جا ۷۴ 
معنى الجدال في القر آن ا سا ا ا ا e‏ 
الجدل طبع مركب في الانسان VY eA‏ 
أيستانة عفوول لرا و ادال مس همست ۱۶١‏ 





